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ال السؤ

ي الحرب لأن ارك ف ش وز أن ن ن . لا يج رين من المسلمي ل عش اب ين مق ت يد عن مائ ز رة ت هاد كث ي الج رين ف دين والكاف ر عدد المعان ما يكث ن حي

ا صحيح أم لا ؟ ي الحرب . هل هذ ارك وتعالي عين عددا ف ب الله ت

صلة ة المف اب الإج

ا لَ ا فَ فً  حْ وا زَ رُ فَ ينَ كَ ذِ مُ الَّ تُ ي ا لَقِ ذَ  إِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  وله تعالى : ) يَ رار ؛ لق هاد ، وتحريم الف ي الج ات ف ب وب الث ي وج هاء ف ق ن الف ي لاف ب لا خ

) رُ ي صِ سَ الْمَ ئْ بِ  مُ وَ نَّ  هَ جَ اهُ  وَ أْ مَ نَ اللَّهِ وَ  بٍ مِ ضَ غَ اءَ بِ دْ بَ قَ ةٍ فَ ئَ  لَى فِ إِ ا  زً  يِّ حَ تَ الٍ أَوْ مُ تَ ا لِقِ فً  رِّ حَ تَ لَّا مُ إِ هُ  رَ بُ  ذٍ دُ  ئِ مَ وْ مْ يَ لِّهِ وَ نْ يُ مَ ارَ * وَ بَ أَدْ مُ الْ لُّوهُ وَ تُ

ال/45 . ف ونَ ( الأن لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ ا لَعَ رً ي ثِ وا اللَّهَ كَ رُ كُ اذْ وا وَ تُ بُ  اثْ فَ ةً  ئَ  مْ فِ تُ ي ا لَقِ ذَ  إِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ال/15، 16 ، وقوله تعالى : ) يَ ف الأن

اري )2560( ومسلم )129(. خ ( رواه الب فِ  حْ مَ الزَّ وْ لِّي يَ وَ التَّ ها : وَ كر من اتِ . وذ قَ بِ و عَ الْمُ بْ سَّ وا ال بُ  نِ تَ جْ ي صلى الله عليه وسلم : ) ا ب وقول الن

ع : ة مواض لاث لك ث ى من ذ ن ث ه يست ن لا أ إ

ف . ان التحرّ ي تي ب أ ال ، وي ت ا لق ف رُّ رار تح الأول : أن يكون الف

ت . دَ عُ ن ، ولو بَ ة من المسلمي ئ لى ف ا إ ز رار تحي ي : أن يكون الف ان الث

عة ، اهب الأرب هاء من أهل المذ ق مهور الف ليه ج هب إ ا ما ذ ذ . وهذ ئ ن رار حي وز الف يج ن ، ف عف المسلمي ار على ض يد عدد الكف الث : أن يز الث

فٌ أَلْ مْ  كُ نْ نْ مِ كُ إِنْ يَ نِ وَ  يْ تَ ئَ ا وا مِ بُ  لِ غْ ةٌ يَ رَ ابِ ةٌ صَ ئَ ا مْ مِ كُ نْ نْ مِ كُ نْ يَ إِ فَ ا  فً  عْ مْ ضَ كُ ي نَّ فِ لِمَ أَ عَ مْ وَ كُ نْ فَ اللَّهُ عَ  فَّ خَ آنَ  وله تعالى : ) الْ ق مهور ب واستدل الج

ال/66 . ف رِينَ ( الأن ابِ عَ الصَّ اللَّهُ مَ نِ اللَّهِ وَ  ذْ إِ  بِ نِ   يْ فَ  لْ أَ وا  بُ  لِ غْ يَ

رار . از الف عف ج ار عن الض اد الكف ن ز إ ن ، ف ي ت روا من مائ ة أن يف رين ، ولا لمائ روا من عش رة أن يف وز لعش لا يج ف

ضِ رِّ يُّ حَ  بِ نَّ ا ال هَ يُّ أَ ا  ي قوله تعالى : ) يَ ة للألف ، الوارد ف ن ، والمائ ي ت رين للمائ رة العش وب مصاب يف من الله تعالى ، وهو نسخ لوج ف ا تخ وهذ

ونَ هُ قَ فْ مٌ لَا يَ وْ مْ قَ نَّهُ أَ  بِ وا  رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ  ا مِ فً  لْ أَ وا  بُ  لِ غْ ةٌ يَ ئَ ا مْ مِ كُ نْ نْ مِ كُ إِنْ يَ نِ وَ  يْ تَ ئَ ا وا مِ بُ  لِ غْ نَ يَ و رُ ابِ ونَ صَ رُ شْ مْ عِ كُ نْ نْ مِ كُ الِ إِنْ يَ تَ قِ لَى الْ نَ عَ ي نِ مِ ؤْ الْمُ

ال/65 . ف ( الأن

رار أو يحرم ب الف ا : يج رار ، وقولن وز الف ا : يج ن قولن ي رق ب ف ير صحيح . ف ذ ، غ ئ ن ي الحرب حي ارك ف ش وز أن ن ه لا يج ن ل : إ وقول السائ

يمة ما المعارك العظ ر معاركهم ، لا سي ي أكث ن ف ا ما كان عليه حال المسلمي لك ، وهذ از ذ هم ج عاف توا مع أض ب ن ث لو أن المسلمي ال . ف ت الق

ة واليرموك . ادسي اصلة كالق الف

لا ذ إ ئ ن رار حي وز الف ن ، ولا يج عاف المسلمي ار أض ع ، ولو كان الكف ب الدف ن ، وج لاد المسلمي م العدو على ب ن هج ه إ ن لى أ ه إ ب ن ي الت غ ب ن وي

ة . ئ لى ف ز إ ال أو التحي ت للتحرف لق

وا عن ن انصرف اف إ خ ه ، لكن يُ ن ب را لا طاقة للمسلمي ي ل أن يكون العدو كث ع : مث ال الدف ت ة رحمه الله : ” وق مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي اف عليهم ف هم ومهج من يخ لوا مهج ذ ب أن يب ه يج ن أ ا ب ن ا قد صرح أصحاب ههن ن . ف ون من المسلمي لّف عدوهم عطف العدو على من يخ

وا استولوا على الحريم ، ن انصرف إ لة أقل من النصف ، ف اتِ لاد المسلمين وتكون المق م العدو على ب يرها : أن يهج ظ لَموا . ون سْ ع حتى يَ الدف
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” ص هية ق ارات الف ي ت تهى من “الاخ اب ” ان ا الب ه بحال ، ووقعة أحد من هذ ي وز الانصراف ف تال طلب ، لا يج ع ، لا ق ال دف ت اله ق ا وأمث هذ ف

258

قى المسلمون ا الت ذ ز ، قال رحمه الله : “إ ف والتحي ى التحرّ ح معن لة ، ويوض ه المسأ ين هذ ن قدامة رحمه الله ، يب عا لاب اف ليك كلاما ن وإ

آية . ار ( ال لا تولوهم الأدب ا ف حف روا ز ين كف تم الذ ي ا لق ذ وا إ ين آمن يها الذ دليل قوله تعالى : ) يا أ رار ، ب ات ، وحرم الف ب ب الث ار وج والكف

رار يوم ي صلى الله عليه وسلم الف ب كر الن لحون ( وذ ف را لعلكم ت ي كروا الله كث توا واذ ب اث ة ف ئ تم ف ي ا لق ذ وا إ ين آمن يها الذ وقال تعالى : ) يا أ

ر … ائ عده من الكب حف ، ف الز

رار ، لقول الله تعالى : ) از الف ادوا عليه ج ن ز إ ن ، ف عف المسلمي يدون على ض ار لا يز ن : أحدهما : أن يكون الكف رطي ش ات ب ب ب الث ما يج ن وإ

هو أمر … قال ر ، ف ب ظ الخ ه لف ظ ن كان لف ا إ ن ( . وهذ ي ت وا مائ لب رة يغ ة صاب كم مائ ن يكن من إ ا ف عف يكم ض كم وعلم أن ف ف الله عن ف الآن خ

ر واحد من لا يف رض الله عليهم أ لك على المسلمين حين ف ق ذ ش ن ( ف ي ت وا مائ لب رون يغ رون صاب كم عش ن يكن من لت : ) إ ز اس : ن ن عب اب

ر قص من الصب هم من العدد ، ن ف الله عن ف لما خ ن ( ف ي ت وا مائ لب لى قوله : ) يغ كم ( إ ف الله عن ف ال : ) الآن خ ق يف ف ف اء تخ م ج رة ، ث عش

و داود . ب ف من العدد . رواه أ ف قدر ما خ ب

ر . ما ف ة ف لاث ر من ث ر ، ومن ف د ف ق ن ف ي ن ر من اث اس : من ف ن عب وقال اب

ا لا متحرف اح له ؛ لأن الله تعالى قال : ) إ هو مب ين : ف ن قصد أحد هذ إ ال ، ف ت ة ، ولا التحرف لق ئ لى ف ز إ راره التحيّ ف ي : أن لا يقصد ب ان الث

مس أو هة الش حاز من مواج ل أن ين ه أمكن ، مث ي ال ف ت ع يكون الق لى موض حاز إ ال : أن ين ت ف للق ى التحرّ ة ( . ومعن ئ لى ف ا إ ز ال أو متحي ت لق

لهم من ي رد خ ف ن هم ، أو ت وف تقض صف ن يديهم لت ن أ ي ر ب ع ماء ، أو يف لى موض ة إ لى علو ، أو من معطش لة إ ز ارهما ، أو من ن دب لى است الريح إ

ه عادة أهل الحرب … رت ب لك مما ج ل ، ونحو ذ ب لى ج د إ ن رصة ، أو ليست يهم ف د ف التهم ، أو ليج رج

ت . قال ة أو قرب عدت المساف هم على عدوهم ، وسواء ب قوى ب ي ن ليكون معهم ، ف ة من المسلمي ئ لى ف ر إ هو أن يصي ة : ف ئ لى ف ز إ وأما التحي

ي صلى الله عليه ب ن عمر روى أن الن عي ، لأن اب اف كر الش ها ، ونحوه ذ لي ز إ از التحي از ، ج الحج ة ب ئ راسان والف خ ة ب ئ ي : لو كانت الف اض الق

ام والعراق ه بمصر والش يوش ة وج المدين ة كل مسلم ، وكان ب ئ ا ف ن ه ، وقال عمر : أ عيد من مكان ب وا ب ة لكم ، وكان ئ ي ف ن وسلم قال : إ

راسان . رواهما سعيد . وخ

ة ” . ئ ت له ف لي لكن ز إ يدة لو كان تحي ا عب ب وقال عمر : رحم الله أ

ي ات ؛ لما ف ب الأولى لهم الث ر ، ف ف ن الظ ن المسلمي لب على ظ غ ن ، ف عف المسلمي ر من ض ا كان العدو أكث ذ ن قدامة رحمه الله : “وإ م قال اب ث

لك هم أقل من نصف عددهم ، ولذ ه ، وهو كون ت ن لق على مظ ون العطب ، والحكم عُ هم لا يأمن از ؛ لأن وا ج ن انصرف لك من المصلحة ، وإ ذ

ه . ي هم الهلاك ف ن لب على ظ ن غ ر من النصف وإ وا أكث ا كان ذ ات إ ب مهم الث لز

يه من المصلحة . ر ؛ لما ف ف هم الظ ن لب على ظ ن غ ات إ ب مهم الث ويحتمل أن يلز

هادة ، ي الش ا ف رض از ، لأن لهم غ توا ج ب ن ث الأولى لهم الانصراف ، وإ ي الانصراف ، ف اة ف ج ي الإقامة ، والن هم الهلاك ف ن لب على ظ ن غ وإ

. )9/254( ” ي ن تهى من “المغ ا” ان يض وا أ لب وز أن يغ ويج

ل . ه السائ ن ا لما ظ لاف ن بحصول الهلاك ، خ ة الظ لب ل ومع غ لّة ، ب ال مع الق ت واز الق ي ج ح ف ير واض وكلامه الأخ

والله أعلم .
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